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من افتراض عام وهو أنه إذا كانت الأزمة الاجتماعية التي عرفتها أوروباا في الرار    ه المحاولة ننطلق في هذ

بمثابة متغير ثريل أثر في مسعى بروز أو نشأة علم الاجتماع، فيمكن الرول إ  الأزمة الاجتماعياة الاتي    91
 . الغري  في الثل  الأيير من هذا الرر ، تتعمل على أأزم علم الاجتماععرفها العالم

لرد أصبح الخطاب حول أزمة علم الاجتماع يمثل أحد المميزات الأتاتية في التحاليال السوتايولوجية،   
 .ياصة منذ تبعينات هذا الرر 

ودوافا  وماارات   ( اعأزمة علم الاجتما )وأبرى الأتئلة مطروحة لمعرفة يصائص ومميزات هذه الأزمة 
بروزها أو بروز الخطاب حولها، في هذه المرحلة بالذات، بعدما عرف علم الاجتماع مرحلة التفاؤل والمصاير  
المش ، إ  جاز الرول، من يلال مسعى وتير أطوره والجهد الذي بذل من طرف مؤتسي هذا العلم للحا   

إضفاء الشرعية المعرفية عليه الاتي تاتفتح بادورها     على إرتاء دعائمه الإبستيمولوجية والمؤتساأية ومحاولة
 .الطريق أمام التتويج الاجتماعي لعلم الاجتماع

يمكننا الرول إ  علم الاجتماع عرف منذ نشأأه إلى يومنا هذا مرحلتين أاريخيتين في مشواره؛ الأولى يمكننا 
لم أكان  ( كسائر الاولادات )لولادة وصفها بأنها مرحلة النشوة، مرحلة لهفة وحماس الولادة، رغم أ  هذه ا

بالأمر الهين بتاأا، فكا  على علم الاجتماع أ  ينمو في بيئة أقل ما يمكن الرول عنها إنها لم أكان ملائماة في   
حين يمكن وصف الثانية بأنها مرحلة زوال الوهم بالنسبة إلى علم الاجتماع وديوله حلراة ودائارة الأزماة    

 .ددةانطلاقا من مرحلة أاريخية مح
إذا، ما هي مميزات ويصائص أزمة علم الاجتماع؟ وما هي الحيثيات الكامنة وراء هذه الأزمة؟ وما هاي  
المستويات الأتاتية التي تتازها هذه الأزمة؟ ولماذا أتحرر ديناميكية هذه الأزمة والخطاب المهيكل لها يالال  

 فترة أاريخية معينة؟
العناصر المكونة ( تحليل)و  بمثابة ييوط هادية أسمح لنا بتفكيك وتتك لب هذه المحاولةأتئلة عامة أشكل 

من يلال محاولة معرفة العلاقة بين ظهور علام   لأزمة علم الاجتماع من يلال البح  عن أسلسلها المنطري،
 الاجتماع والأزمة الاجتماعية التي عرفتها أوروبا في الرر  التات  عشر، أو كيف تاهمت الأزمة الاجتماعية في

 .أوروبا في الرر  التات  عشر في بلورة ونشأة الفرع المعرفي الجديد السوتيولوجيا
 

 من الأزمة الاجتماعية إلى المسألة الاجتماعية أو تأسيس علم الاجتماع: 1
  الوعي الإبستيمي الكونتي بضرورة قيام علم بالمجتم ، والذي كا  من شاأنه الساماب برفا  الفوضاى     إ 

وهاذا   -ية التي حلت بالمجتمعات الأوروبية وعلى رأتها المجتم  الفرنسي، من يلال مساهمة الأيلاقية والعرل
في إعادة أنظيم أيلاقي شامل للمجتم ، لم يثمر ( علم الاجتماع)هذا العلم  -هو الدور الذي وجد من أجله 
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فرع تحت أاأثير ماا  اي    لهذا ال" النشاط"كا  لا بد من انتظار مجيء دوركايم لعودة فيا، مؤتساأيا وأكاديم

 ما معنى المسألة الاجتماعية وكيف أثرت في مسعى أأتيس علم الاجتماع؟". بالمسألة الاجتماعية"
لا شك في أ  نشأة علم الاجتماع، هي حدث فكري ميز المجتمعات الغربية في الرر  الماضي، ويمكان أ   

لرد . العلم، تمت في الرب  الأيير من الرر  الماضي نكو  أكثر دقة، برولنا إ  الانطلاقة الفعلية، أي أأتيس هذا
عرف هذا الرر ، تحولات عميرة مست المجتمعات الغربية؛ تحولات مست مختلف الابنى الاجتماعياة، علاى    
الصعيد السياتي تنحضر إلى انتصار وأتويج طبرة جديدة وهي الطبرة البورجوازية على حساب ماا كاا    

الناحية الاقتصادية فرد برز أصور جديد للعلاقات الاقتصادية، متمثل في أأكياد  أما من . يسمى بالنظام الرديم
 . تيطرة نموذج الإنتاجي الرأ الي، الذي كانت تحمل رايته البورجوازية

التتويج المؤتساتي لعلم الاجتماع في أوروبا هو حدي  العهد فكا  متزامنا م  أأكيد  «إذ  يمكن الرول إ  
فتأتايس علام   …الرأ الي وانترال هذا الأيير إلى آير وأقصى مستواه، وهو الإمايالياة هيمنة نمط الإنتاج 

التي أصبحت الطبراة   -الاجتماع يتوافق م  مرحلة ما بعد الثورة البورجوازية، حي  كا  على البورجوازية 
المتمثل في يطر  م  اليمين المتطرف: ، ومن أجل الحفاظ على تلطتها أ  أديل المعركة على جبهتين-المسيطرة

 (1)   ».عودة النظام الملكي، وم  الطبرة العمالية التي كانت أناضل من أجل ثماني تاعات عمل يوميا
، (يضاف إليهما مستوى آير ياصة بالنسبة إلى دوركايم، متعلق بهزيمة فرنسا أمام ألمانيا)هذين المستويين، 

بصايغة  . بية متمثلة فيما  عرف بالمساألة الاجتماعياة  أديا إلى طرب قضية هامة على بساط المجتمعات الأورو
اجتماعية دفعات  " مشاكل"أيرى، فإ  مجمل التحولات العميرة التي عرفتها أوروبا في الرر  الماضي، أفرزت 

إلى ضرورة التكفل بها ومحاولة إيجاد حلول لها، لأ  غياب ذلك قد يؤدي إلى نوع من إعادة النظار في هاذه   
 .ررةالمح" المكتسبات"

التي عرفهاا  " السبات"في هذا المستوى يجد علم الاجتماع أمامه فرصة أاريخية ليبع  من جديد بعد مرحلة 
، حي  كا  هم علماء الاجتماع في هذه المرحلة وعلى رأتهم -من طرف كونت  -منذ الإعلا  عن نشأأه 

علم " تم ؛ ألم يكن يرى دوركايم أ  التي كانت أعا المج" المشاكل"إميل دوركايم هو إيجاد حلول عملية لجملة 
 ؟ " الاجتماع لا يستحق خمس دقائق معاناة، إ  كا  إلا تخميني

فانتعاش علم الاجتماع في الرب  الأيير من الرر  الماضي، مرده إلى إرادة إيجاد الحلول العملية والفعلية، لماا  
 . عرف بالمسألة الاجتماعية وما كانت أطرحه من مشاكل

ؤشرات هذه المسألة الاجتماعية فرد أفرزتها ديناميكية جملة الوقائا  الاجتماعية الاتي شاهدتها   أما عن م
فبالانتصار  السياتي والصناعي للبورجوازية . والاقتصادية( حالة فرنسا ياصة)الوضعية السياتية والعسكرية 

المسألة الاجتماعياة   «إدراك أ   نحضر إلى إعادة أشكيل جديد لبنية المجتمعات الأوروبية، حي  أفرض معرفتها
الأولى متعلراة  : كانت ذات ياصيتين -كما طرحت على البورجوازية في تياق نهاية الرر  التات  عشر  –

بطابعها الاقتصادي الذي انعكس على ضرورة التحكم النظري، حتى يتسنى التحكم الأحسن في الأمور علاى  
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في أعرد دواليب الاقتصاد الذي هو في أوت  أام، في الميكانيزمات المستوى العملي، في آثار النمو الاقتصادي، 

إذ يتعلق الأمر بتدعيم النظام الاجتمااعي  . أما الثانية، فهي أكمن في غياب الطاب  السياتي…المعردة للسوق
البورجوازي الذي كا  يرتضي أصفية أنصار إعادة النظام الإقطاعي، ياصة وأ  هؤلاء كاانوا ماا يزالاو     

كل هذا كا  يعرقال بشادة أادعيم الهيمناة     …بو  جزئيا جهاز السيطرة السياتية، التعليم والكنيسةيراق
الإيديولوجية للبورجوازية، هذا الخطر الأول، أما الخطر الثاني، الذي هو أكثر قوة، والذي كا  يهدد النظاام  

دعيم الترارب بين هاذه الحركاة   البورجوازي في أتسه، يجد أعبيره في الصعود المذهل للحركة العمالية وفي أ
 .هذا هو الإطار العام الذي هيكل ما  ي بالمسألة الاجتماعية (2)». والاشتراكية العلمية

أما عن بعض مؤشرات هذه المسألة الاجتماعية، فيمكن الإشارة إلى المظاهر التي أصبحت تمثل السمة البارزة 
موعات الاوليتارية الحضرية، ونمو أشكال الوعي الصاناعي  في الحياة الاجتماعية لأوروبا، لرد كا  لظهور المج

وما يلحره من وعي مطلبي ونضالي، بالإضافة إلى حالات التدهور المعيشي المميز للواق  الاجتماعي الناجم عن 
ية إعادة الهيكلة السياتية  والاقتصادية التي كانت أوروبا موضوعا لها، تجعل ضرورة التفكير في إيجاد حلول عمل

الهدف منها الحفاظ على الاتتررار المكتسب من طرف البورجوازية الصاعدة، الذي لا بد من الإشارة، إلى أنه 
على كل حال، فإ  التادهور الساري  لظاروف     «قد تحرق بصفة كاملة لا رجعة فيها  ( الاتتررار)لم يكن 

فرط الجمعيات الخيرية، التي كا  همها  المعيشية للطبرات العمالية الخاضعة لاتتغلال وحشي، جلب اهتمام ليس
، *،  والحركات الاشتراكية التي كانت أرى في ذلك حجة عدم إنسانية هذا النظام"تلم اجتماعي"البح  عن 

ولكن أيضا الهيئات الحكومية ذاتها المنشغلة بمخاطر الاضطرابات التي قد يخلرها هؤلاء، فيضااف إلى هاؤلاء   
ياالية، التي كانت واعية بضرورة أنظيم تياتي قصد تجنب انخفاض في مردودية قاوة  مجموعة تمثل الرأ الية الل

 (3)». العمل
لا بد من الإشارة إلى أ  هاجس الاضطرابات كا  حاضارا جادا، ياصاة ماا عارف مان بعاد        

لرد دف  هذا الواق  المفعم بالمشاكل الاجتماعية، التي حررتهاا ديناميكياة   "  Commune de paris"با
يرات الجديدة والجذرية التي مست أوروبا ياصة في أواير الرر  الماضي والتي جعلت ما  اي بالمساألة   التغ

الاجتماعية عنصرا أتاتيا في بنية الوعي الاجتماعي، إلى ضرورة أبني المسألة الاجتماعية ومحاولة إيجاد حلاول  
بحوث اجتماعية عديدة، وهذا دائما في  انطلرت «:عملية للمؤشرات الواقعية التي كانت أطرحها هذه الأييرة 

إطار عملي، في الضفة الأيرى للمانش وقد أوصلت في نهاية الرر  التات  عشر إلى المحاولات الواتعة حاول  
الفرر في فرنسا، طلبت أكاديمية العلوم الأيلاقية مجموعة من البحوث الميدانياة حاول وضاعية الطبراات     

، وياصاة  Villermé (9871-9781)ل مان بحاوث فيلرماي    في هذا الإطار أأتي كا  (4)»الكادحة
 .التي قام بها على نطاق الساحة الأوروبيةLeplay (9788-9771 )مونوغرفيات لوبلاي 

" إذ ، نستطي  الرول إ  إرادة إيجاد حلول عملية لجملة المشاكل الموضوعية، بالإضاافة إلى البحا  عان   
بسط هيمنتها ونفوذها والتخلص من كل محااولات إعاادة   نظرية أدعيمية، من طرف البورجوازية ل" أتلحة
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النظر العملي أو النظري في هذه الهيمنة للبورجوازية كل هذا زاد من حدة ما عرف بالمسألة الاجتماعية، ودف  

 «: إلى ضرورة إيجاد حلولا عملية ويطابا نظريا يسمحا  للبورجوازية الصاعدة بتثبيت وأرتيخ تيطرتها نهائيا
، فإ  التردم السري  للإنتاج الصناعي؛ أطور المكننة وزيادة الإنتاج على مستوى أوت ، كا  لها أثار  بايتصار

وحول ضرورة أرقية علم اجتماعي يكو  قاادرا علاى   " المسألة الاجتماعية " في جلب الاهتمام حول قضية 
 (5) ». الريام بتحليل الواق  عن طريق اتتعمال منهج علمي على غرار علوم الطبيعة

أمام علم الاجتماع، الذي يدرك الفااعلين فياه الادور    "* واتعا" هكذا أفتح المسألة الاجتماعية الباب 
فعلاى  . التاريخي الذي لا بد على علم الاجتماع الريام به من أجل إيجاد الحلول لما طرحته المسألة الاجتماعياة 

تماع أول محاولة منتظمة في تحدياد الأتاس   تبيل المثال فرط نجد إميل دوركايم، الذي يعرف معه علم الاج
الإبستيمولوجية لهذا العلم وبالتالي إعطائه مكانة بتحديد موضوعه ومنهج دراتته، متأثرا بالحضور الروي لهذه 

حتى وإ  أطلب ذلاك   -المسألة الاجتماعية في وعيه، وبجملة ما كا  يجري تحت أنظاره، لإيجاد حلول عملية 
ل على ذلك اهتمام دوركايم بالمدرتة أو بالمؤتسات التربوية بصفة عامة، الاتي كاا    ردحا من الزمن والدلي

يعول عليها كثيرا في نشر التعاليم الجديدة المرأكزة أتاتا على الأيلاق اللائيكية، التي تتتشب  بها الأجيال في 
لجمهورية الثالثة، إذ أنه لم يخف التي عايشها في ظل ا" المشاكل"لجملة  -المستربل أو على الأقل المساهمة في ذلك

لو نفصل، بعناية كبيرة، المسائل النظرية عن المسائل العملية، هذا لا يعني أننا نهمل هذه  «: إطلاقا التزامه العملي
 (6) ». الأييرة، بل، بالعكس، حتى نكو  في حالة أسمح بحلها بصفة أحسن

يم بها باعتبارها منشط ومساعد أتاتي لضرورة وجود أاز هنا أهمية طرب المسألة الاجتماعية ووعي دوركا
علم الاجتماع، كعلم من شأنه السماب بخلق أيلاق وأشكال وعي جديدة هدفها الأول تجاوز مجمل العربات 

صعود البورجوازية وأكريساها  ) ، الاقتصادية (صعود الجمهورية الثالثة)التي ولدتها التغيرات الجديدة السياتية 
المسألة الاجتماعياة  )، الاجتماعية (على الواق  الاجتماعي، بالإضافة إلى بروز الحركة العماليةكطبرة مسيطرة 

 "(.المشاكل الاجتماعية"بجملة 
يحاول دوركايم في هذا السياق، كذلك أغيير الدور الكلاتيكي للمؤتسة الجامعية من يالال دعوأاه إلى   

" ، وعدم الاكتفااء بتوجياه العراول    (conscience)فرض دور آير للجامعة، متمثل في أوجيه الوعي 
Esprits"  حي  يرى أ  الفكرة السائدة آنذاك حي  لم يوافق اقتصار دور الجامعة على وظيفة التعليم، دو ،

إننا نعترد أنه حاا  الأوا    «الاهتمام بتربية الطلبة، حي  أعتا فكرة تجاوزتها حالة الواق  الاجتماعي الجديد 
إذ من مصلحة البلاد أ  أوت  في مجال أأثيرها، ومن جهة أيرى، لا أساتطي   . عن هذه العزلةلتتخلى الجامعة 

الجامعات التعبير عن الشعور بأهميتها إلا إذا أوقفت عن الانغلاق عان ذاتهاا والاحتكااك أكثار بالحيااة      
وعي " يلق"به دوركايم هذا الاحتكاك بالحياة العمومية والخروج من الانغلاق عن الذات، يريد  (7)».العمومية

أيلاقي جديد أمام الواق  الاجتماعي السائد المثرل والمحمل بالمسألة الاجتماعية، هذا الدور يوكله دوركايم إلى 
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. العلم الوحيد الذي يظهر أنه قادرا على أبيا  كل هذه الحرائق، هو علم الاجتماع«: علم الاجتماع دو  غيره

« (8) 
علم الاجتماع، إيراج علم الاجتماع مما يمكن التعبير عنه من حالة التنويم التي  هكذا إذ ، يحاول أحد رواد

أصبح يتميز بها بعد حماس ولهفة النشأة م  كونت، والبح  له عن شرعية أكاديمية مؤتساأية كضما  أتاتي 
  الاتي عرفتاها   لتكريسه الاجتماعي، في ظروف أاريخية حررتها ديناميكية التغيرات الاجتماعية بمعناها الوات

إنها ظروف أاريخية حررت بدورها واق  حملتاه ماا   (. فرنسا ياصة)أوروبا في الرب  الأيير من الرر  الماضي 
يلال بروزها بإلحاب في بنية ووعاي   - ي في التاريخ الاجتماعي الأوروي  بالمسألة الاجتماعية التي تاعدت

تباأه ويمكننا الرول، إنها كانت بمثابة العامال الأتاتاي   علم الاجتماع على الاتتيراظ من  -الواق  الأوروي 
 . الذي ارأكز عليه علم الاجتماع في بحثه عن شرعية اجتماعية ومؤتساأية أتاتا( طبعا هناك عوامل أيرى)

) نختم هذه النرطة برولنا إ  علم الاجتماع عرف مرحلتين في أاريخه كانت نتيجة عوامل أاريخية أتاتاية   
حتم إيجااد   -علم الاجتماع-، إذ أ  الوعي الإبستيمي بضرورة وجود علم بالمجتم  (اريخ الأوروي متعلرة بالت

إلا أ  علم الاجتماع الناشا  عارف   . حلول للأزمة الاجتماعية التي عرفتها أوروبا عموما وفرنسا يصوصا
يدة في الرب  الأيير مان  مرحلة عرف فيها أوقف في ديناميكية بروزه، فكا  لا بد من أوفر عوامل أاريخية جد

الرر  الماضي في أوروبا لينتعش من جديد، عوامل جعلت من ما عرف بالمسألة الاجتماعية السمة الباارزة في  
إ  هذه المسألة الاجتماعية والوعي بها وضرورة احتواء وما انجر عنها من مؤشرات واقعية، من . الواق  الأوروي 

رغم العربات الاتي   - حت لعلم الاجتماع -ماديا ورمزيا -رة البورجوازيةشأنها أ  أعيد النظر في هيمنة الطب
 .بأ  يتأتس ويحصل على شرعية اجتماعية أتاتا -ياصة الديول الجامعي-اعترضت طريره في هذه المرحلة 

كل هذا لنبين أ  أاريخ علم الاجتماع هو أاريخ التصاقه واحتكاكه بالأزمات والمسائل الاجتماعياة الاتي   
على مساعدأه في أ  يكو  له مكانة معينة في النسق المعارفي والشارعية    -إلى مرحلة ليست ببعيدة -لت عم

 . الاجتماعية
أصبح السمة الأتاتية المميزة للخطاب حول علام   -بداية السبعينات لهذا الرر  -لكن منذ مرحلة معينة 

المفارقة، حي  أ  الأدبيات المتعلرة بتاريخ  الاجتماع هي وضعية وحالة الأزمة التي أصبحت تميزه، وهنا أكمن
في ظهور وأطور علم الاجتماع، لير  هاو ذاأاه في   ( الاجتماعية)علم الاجتماع أبين الدور الإيجاي  للأزمات 

وتنحاول التطرق فيما يأتي إلى هذه الأزمة أول . أزمة أو على الأقل ما يتردد من الخطاب حول علم الاجتماع
 .الخطاب حولها
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 أزمة علم الاجتماع الحديث: 2
أعتا هذه النرطة مركز ثرل اهتمامنا، إذ أ  كل هدف هذا الفصل هو أبيا  يصاائص هاذه الأزماة أو    
الخطاب حولها، وما أطرقنا للعنصرين السابرين إلا لتبيا  الخيط المنطري، إذ لا يمكن فهم ما يجاري حالياا في   

أاريخيا إذ بالنسبة إلى علم الاجتماع نعترد أ  العناصر التفسيرية لما  ميدا  علم الاجتماع دو  مرارنته بما جرى
هو عليه حاليا، يمكن اتتنباطها من المسار التاريخي الذي ميز كل تير علم الاجتماع مناذ نشاأأه إلى غاياة    

 .الستينات وبداية السبعينات وانطلاق الخطاب عن أزمة علم الاجتماع الحدي  في الغرب
المستوى )وعمليا ( المستوى الفكري)تمعات الغربية في الستينات، هو أاريخ متميز باوز، نظريا إ  أاريخ المج

في النظاام الراائم    -كانت في بعض الأحيا   محمولة بعنف ماادي   –، حركة واتعة لإعادة النظر (الفعلي
وبالتاالي عان   ( الغري )إذ يمكن الرول إ  هذه المرحلة أعرف ظهور أصور جديد للإنسا  . للأشياء والأفكار

إناه زمان   «( Affirmation)أندرج الستينات في البداية تحت شعار التأكيد «شبكة العلاقات الاجتماعية، 
الواثرة في ذاتها، حي  " L’économisme"، زمن المطالبة بالصفة العملية، بالاقتصادوية "الإنسا  البنيوي"

، إذ بالتفوق الترني علاى  " Rhétorique"ة أو السفسطة أفرض علينا ملاحظة المعرفة الجديدة طرد الخطاب
لم يكن متوقا  في تانة   . السياتي، يصبح للتوت  الاقتصادي وظيفة مهدأة من يلال أوليه ألبية الاتتهلاك

المعرف المبنية على   "statistique L’homme"أ  تحدث الرطيعة، حي  يعارض إنسا  الإحصاء 9187
جه أيضا الإنسا  المحدد بعلاقات البنية، بالتنظيم أو بالنظام، بالإنساا  المطالاب   الأرقام، كما يعارض أو يوا

 (9) ». بالنوعية، بالشدة، بالحق في التخيل والخصوصية
، تجعلنا ندرك أ  الأمر يتعلق بالواق  الفرنسي، وهذا صحيح، إذا أدركنا أ  9187إ  الإشارة إلى أحداث 

زمانيا ومجاليا على فرنسا، ولكان صاداها ورمزيتاها اجتاحات      كا  مرتصرا 87ما عرف بأحداث مايو 
واكتسحت كل المجتم  الغري ، الذي نستطي  الرول إنه كا  يتسم بنفس الريم والمعاايير ونفاس الرغباة في    

 .على واق  الأشياء ونفس الآمال، التي حررها تياق مرحلة الستينات" الثورة"
ق منها هي حالة إعادة النظر ومعارضة ما هو موجود، والبح  عن إ  الملاحظة الأتاتية التي يمكن الانطلا

بدائل له، باعتبار أ  ما كا  موجودا لم يعد قادرا على تحريق المتطلبات والتطلعات الجديدة بل اعتاا عائراا   
وللرضايا، فلم يكان ماا كاا     " للمشاكل"يرتضي إزالته، إذ اندرج المجتم  في ديناميكية البح  عن حلول 

 .رحا وموجودا، قادرا أاريخيا وموضوعيا على إيجادهامرت
هو ( والذي ما زال إلى يومنا هذا)إذ  يمكن الرول إ  هذا السياق التاريخي الذي المجتم  الغري  في الستينات 

 تياق يمكن نعته بالأزموي، إلا أ  لا أطغى على الأزمة في هذه المرحلة، الاعتبارات الاقتصادية والمادية بالمعنى
الضيق للكلمة، حي  لم يكن مفهوم الأزمة الاقتصادية المستوى النظري لترجمة فعلية للواق  الاقتصادي، بصيغة 
أيرى، لم أكن أعرف المجتمعات الغربية الايتلافات الاقتصادية الهيكلية التي أواجهها حاليا، بل مجال الأزماة  

؛ مستوى الإنسا  ذاأه، مساتوى إدراك  "لوجوديبالمستوى ا" كا  يحتله ما يمكن أسميته إ  صحت العبارة 
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" الفلسافية "العلاقات الاجتماعية، هويته، علاقته بالموجودات الأيرى، أي هي أزمة طغت عليها الاعتبارات 

 .أكثر منها الاعتبارات المادية بمعناها الضيق، أي العمل على رف  الإنتاج، كيف التحريض على العمل، الخ
، (مرحلة الستينات)الوجودي للمجتمعات الغربية، يلال هذه المرحلة التاريخية   -ي في هذا السياق الأزمو

يجد علم الاجتماع نفسه هو الآير في ديناميكية لوضعية متأزمة، حي  أتعالى الخطب حول أزمته، وهنا أكمن 
  أقل ما يمكان أ   حسب رأينا المفارقة، ياصة إذا عدنا إلى المرحلة التي ميزت تير أاريخ علم الاجتماع، حي

في الرر  التات  -ياصة فرنسا-يرال عنها إنها، منذ ولادأه، مرأبطة موضوعيا بسياق الأزمة التي ميزت أوروبا 
ليسرط علم الاجتماع هو ذاأه في أزمة حسب الخطاب الساائد   «عشر، وتياق ما عرف بالمسألة الاجتماعية، 

أ  الذي كا  وراء الأحداث التي أعرفهاا   -الة الفرنسيةياصة في الح-حول هذا الموضوع رغم اعتبار البعض
المجتمعات الغربية والتي أظهرت بوضوب حالة الشكوك واهتزاز في الرناعات، رغم ما أثارأه من آماال، هام   

 (10)».السوتيولوجيين
نيا، يمكن أ  أثير هذه الأطروحة معارضة البعض من يلال تحليل أعمق لها وذلك بايتبار هذه الفرضية ميدا

والتي تهيكلها جملة من التساؤلات لمحاولة معرفة الفاعلين الحريريين لهذه الأحداث، وما نصيب السوتيولوجيين 
والمارات ودواف  هؤلاء الفاعلين السوتيولوجيين؟ على اعتباار أناه لم   " اندلاعها"أو طلبة السوتيولوجيا في 

ائدة وإطلاق العنا  لبعض التصورات والأفكار والرايم الاتي   يكن الأمر مجرد إعادة النظر في الريم والمعايير الس
الشباب الغري  آنذاك في بحثه عن ملذات أكثر، دو  أي حاجز إيديولوجي، قانوني " فنتازم"أعكس أكثر وهم 

 . أو ديني، وهذا لإيجاد الاتجاهات التفسيرية الثريلة حول العلاقة المزعومة أم الحريرية
وحدها التي أثبت أو أدحض هذه الفرضية في أفسير ما حدث في الغرب يالال  إ  الدراتات الجادة هي 

 .مرحلة الستينات أتاتا
إ  الميزة الأتاتية لواق  علم الاجتماع في الغرب انطلاقا من مرحلة نهاية الستينات وأتاتا السبعينات، هو 

موجود ياصة بعد نهاية الحرب انطلاق يطاب جديد يمكن اعتباره مغايرا وغير مندرج في نفس اتجاه ما كا  
العالمية الثانية، حي  يتم الاتتنجاد ليس فرط بعلم الاجتماع، ولكن بكل نسق العلوم الإنساانية للمسااهمة   

وذلك بتعويض ما يلفته الحرب العالمية الثانية بتحريق مستوى  -وعمليا  -الحرب الباردة فرضت ذلك-نظريا
البح  عن إمكانية تجعل العلوم الاجتماعية قادرة على المساهمة في عملية  ومحاولة –معين من الرفاهية والسعادة 

إعادة البناء، إذ نحضر إلى محاولة ما يمكن أسميته بزوال الوهم بالنسبة إلى علم الاجتماع لأنه ينادرج أكثار   
 -اميكية جعلتهفأكثر في ديناميكية الخطاب المتأزم، ديناميكية عرض مختلف أشكال ضعفه ومستوياأه، هذه الدين

عكس ما كا  يتسم به الرواد في بحثهم الحثي  عن الحلول للأزمات والمسائل الاجتماعية المطروحة على بساط 
الواق  الاجتماعي، جاعلين من مرولة العناء من أجل إيجاد الحل والمساهمة في بلورأه اجتماعيا، النااس المتب  في 

. ولة إيجاد العناصر التفسيرية لها، المستوى الماار لكال عملاه   يكتفي عموما بعرض المشاكل ومحا -مسعاهم
صحيح أ  هدف العلم مهما كا  هو الانطلاق من مشكل فعلي ومحاولة إيجاد التفسير الموضوعي له ومعرفاة  
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الحمااس والدافعياة    -هذه فرضية نصيغها ولا نجزم بصحتها -جملة الروابط والعلاقات الكامنة وراءه، لكن 

ليس بمعانيها النفسية، ولكن في مستويات حركيتها الاجتماعية لم أكن ربما في الموعد، الشيء الذي  والمارات،
 .أدى إلى غياب جرأة الأباء الرواد

نرول بايتصار إ  السمة الأتاتية لعلم الاجتماع الحدي  متمثلة في كونه أصبح محاطا بخطاب يجعل مان  
بين الجماعة السوتيولوجي، رغم ايتلاف انتماءاتها الإيديولوجياة،  أزمته المستوى الوحيد الذي يلرى الإجماع 

 .الجغرافية، الخ
كيف أاز هذه الأزمة في علم الاجتماع الغري  الحدي ؟ ما هي يصائصها؟ كياف بلورهاا الخطااب    

علام   السوتيولوجي؟ ما هي أبعادها ومستوياتها؟ هذه بصفة عامة جملة الأتئلة التي يروم عليها تحليلنا لأزماة 
 .الاجتماع في الغرب

 
 خصائص وأبعاد أزمة علم الاجتماع في الغرب: 3

ما يميز هذه الأزمة والخطاب المحيط بها، هو أنها أأتي في مرحلة يمكننا الرول عنها إنها تميزت بكاو  علام   
ن جهاة  اكتساب المواق  الجامعية التي طالما عمل من أجلها ياصة في مرحلة بدايتاه، وما  " أنهى" الاجتماع 

من يلال الطلب الاجتماعي الذي أصبح موضوعا له هاذا   *أيرى، حصوله على مواق  في النسق المؤتساتي
العلم، وهذا ما فتح الطريق أمام شرعية مهنة عالم الاجتماع، أي أ  علم الاجتمااع أصابحت لاه مكاناة     

تي جعلته يأيذ مكانة ضمن الصارب  اجتماعية وشرعية مؤتساأية، بالإضافة إلى المكتسبات المنهجية والترنية ال
 .المعرفي الرائم

لكن رغم كل هذه المكتسبات، إلا أ  علم الاجتماع ديل في حلرة أزمة التي أتحدد بالدرجاة الأولى في  
الضعف الإبستيمولوجي لهذا العلم، يتجلى هذا الضعف في بعض المؤشرات، مثل عدم الاأفاق حول موضوعه، 

 .الخ…م الاجتماع لم يعد له موضوع؛ عدم الاتتررار النظري، الضعف المنهجيبل هناك من يذهب إلى أ  عل
لكن قبل التطرق إلى يصائص ومميزات والأشكال التي أظهر بها أزمة علم الاجتماع في الغرب أو الخطاب 

 .تحديدحول هذه الأزمة، لا بد من التوقف قليلا عند مفهوم الأزمة، الذي لم يحدد لغاية الآ  ولم يعط له أي 
 
 مفهوم الأزمة. أ

يطارب بعاض الصاعوبات، وحاتى بعاض      " مفهوم"الشيء المميز لكلمة أزمة هو أنه حتى نعتها با 
التي ننظر مناها إلى هاذا   ( الفروع)الاعتراضات، والسبب في ذلك هو وجود تحديدات متعددة بتعدد الزوايا 

 .المفهوم



11 

 
 «اتتعماله الأول في الطب، حافظ عل هذا المعنى ؛ إ  . « Krisis »فأصل الكلمة إغريري وهي أعني قرار 

أغايير    «أما علم الاقتصاد فيحددها على أنهاا   (11)». فالأزمة هي المرحلة الحا ة، المنعرج، في أشخيص الداء
أزمة حكومية؛ اتترالة حكومة، أزمة نظاام، تهدياد     «أما علم السياتية فيستعمل عبارة  (12)»عنيف للتواز  

 .أي أزمة النظام السياتي الرائم( 13)».المؤتسات
حالة نزاع ذو شدة قوية، إعادة النظار في الرايم، إعاادة النظار في      «أما علم الاجتماع فيرى في الأزمة 

 (14)   ».العلاقات بين الأجيال والمجموعات الاجتماعية
المذكور تابرا حيا   نحاول التدقيق أكثر في هذه الكلمة م  إدغار مورا  من يلال هذا المرط  من المرال 

إذ ليس هناك ميدا  أو مجال مان  . في كل آفاق الوعي الحدي  20مصطلح الأزمة، انتشر في الرر   «يرى أ  
مجالات الحياة لم تمسه فكرة الأزمة ؛ الرأ الية، المجتم ، الزوجين، العائلة، الريم، الشباب، العلام، الراانو ،   

 " كريازيس "ما أعمم، كأنه أفرغ من محتواه الأصالي، فكانات   لكن هذا المفهوم عند…الحضارة الإنسانية
« Krisis » إنها المرحلة الحا ة في أطور مسعى غير أكيد : أعني قرار« Incertain » يسمح بالتشخيص ،

 (15)».  إنها المرحلة التي يظهر فيها في نفس الوقت الاضطراب والشكوك -اليوم الأزمة أعني التردد–
لأزمة حسب إدغار مورا  هو تحريرها وإفساب الطريق أمام ديناميكية التاردد، الشاك،   إ  الشيء المميز ل

الأزمة أأتي بعدم تحديد نسبي لحتمية مضمونة ظاهرياا، وفي  ...«الاضطراب، عدم أيذ الررار، كما يضيف أ  
 (16)». هذا الاتجاه أضعف إمكانية التوق 

في علم الاجتماع، إذ أ  العودة إلى التاريخ أبين لنا مادى   -حسب رأينا-إ  هذه الفكرة الأييرة لها وزنها 
ألم يكن هم الرواد المؤتسين هو معرفة الروانين الأتاتية الاتي  . الارأباط العضوي بين فكرتي الحتمية والتوق 

، من جهة، ومعرفة الروانين التي تخض  لها الظواهر تحكم تير الظواهر الاجتماعية، وبالتالي أوق  حدوثها أم لا
من جهة أيرى، حي  اعتات كمستوى أتاتي لمعرفة أو المساهمة في إيجاد الحلول لما كاا  يطارب علاى    

فإيجاد الحلول أو المساهمة في بروزها كانت دافعا قويا في نشأة وتيرورة علم الاجتماع أي . الساحة الاجتماعية
" للمشكلات"وضرورة أوق  حلول ( الاجتماعية)جدلية بين الروانين التي تخض  لها الظاهرة كانت هناك علاقة 

 (.الاجتماعية)
يمكن أ  أدرك الأزمة أيضا من يلال مؤشر الحلول التي يجب أرديمها في حالة وجود مشكل حي  يمكان   

بصفة أوت ، يمكان  «": مثاليا"  وما يجب أ  يكو" فعليا"تحديده على أنه التباعد والتناقض بين ما هو موجود 
حي  يكو  فيها النظام مواجها "Surcharge "على أنه حوصلة للأعباء الزائدة " الأزمة"إدراك الاضطراب 

وهكذا، أظهر الأزمة على أنها غياب . لمشكل يَسْتَعْصِي عليه حله حسب قواعد ومعايير تيره ووجوده العاديين
 (17) ». للحل

 .*ات التي أيذناها لحصر مفهوم الأزمةهذه بصفة عامة التحديد
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 (أو كيف يظهر الخطاب حولها؟)خصائص أزمة علم الاجتماع الغربي الحديث . ب
لرد أصبح الخطاب حول علم الاجتماع من السمات البارزة لكل محاولة أفكير حول يصائص ومميازات  

الاجتمااع يأياذ مساتويات     هذا الخطاب حول أزمة علام . علم الاجتماع الحدي  منذ بداية السبعينات
واتجاهات معينة أبلورها جملة من الاتتفهامات التي أتب  بمحاولات إجابات أتعدد ظاهريا بتعدد المتطارق إلى  

 .هذه أزمة
" الاحتكاكات الأزموية"لماذا نرول ظاهريا ؟ ذلك أنه في الواق  كل التساؤلات والإجابة عنها أدور حول 

يه ويؤطره البعد الإبستيمولوجي الخاص بعلم الاجتماع، معنى ذلك أ  جال  وأدور حول محور واحد يطغى عل
التساؤلات والإجابات أتعدى مجرد الاعتباارات الترنياة، بال تحااول التوغال والانغاراس في المبااد         

التأتيسية لعلم الاجتماع، وهذا واق  جديد نسبيا بالمرارنة بما عرفه أاريخ تايرورة علام   ( الإبستيمولوجية)
جتماع،حي  يمكننا الرول إ  الأزمات الاجتماعية التي احتك بها علم الاجتماع في أاريخ مسيرأه لم أؤد به الا

فعلى تبيل المثال نجد . إلى النكوص شبه الجذري على أعراب المباد  التأتيسية التي قام عليها م  الرواد الأوائل
بل كل ما في الأمر هو أدقيق أكثر من يالال   أ  دوركايم لم يعد النظر جذريا فيما جاء به أوغست كونت،

مساتوى  ( من طرف دوركايم)محاولة بلورة، أكثر وضوحا وأكثر تحديدا، المباد  التي أقرها كونت، وإعطاء 
من الناحية المعرفية، من جهة، ومان  : أعطيه أكثر شرعية ( ابستيمولوجية)أأتيسي أكثر، يعتمد على مباد  

 .أيرى الناحية الاجتماعية من جهة
لكن أزمة المجتم  الغري  الحدي ، يكو  لها أأثير في الأتس الإبستيمولوجية التي انطلق منها علم الاجتماع، 

نحو المستويات ( أو الخطاب حولها)حي  اتجهت كل الجهود التي حاولت إيجاد أفسيرات لأزمة علم الاجتماع 
والفهم والاتتدلال تهيكل حول طاب  هوياة علام   التي أعود إلى هوية علم الاجتماع، أي أ  منحى التفسير 
إيجاد حلول للأزمة الاجتماعياة الحالياة في   ( الحدي )الاجتماع، معنى ذلك أ  عدم إمكانية علم الاجتماع 

أوروبا يؤدي إلى إعادة النظر في الأتس الابستيمولوجية والمنهجية التي يروم عليها هذا العلم، أي أ  الانرص  
 .بل أ  أكو  في مستويات السياق الاجتماعي الأيرى الأثر المباشر في أزمته هذهوالعيب هما فيه، ق

هذا ما يدفعنا إلى محاولة معرفة مميزات وعناصر ومستويات هذه الأزمة التي أتعالى بهاا أصاوات علمااء    
 .الاجتماع منذ تبعينات هذا الرر 

 
 (ولها؟أو كيف يظهر الخطاب ح) أبعاد أزمة علم الاجتماع الحديث . ج

نذكر مرة أيرى أ  أاريخ علم الاجتماع منذ نشأأه هو أاريخ الاحتكاك بالأزمات الاجتماعية التي عرفتها 
إ  علم الاجتماع هو علم يروم برفزات، أو على الأقل يتحرك م  كل أزمة اجتماعية مهما كاا    «: أوروبا 
ية الستينات، حررت بدورها ديناميكية واق  أزماة  فالأزمة الاجتماعية التي عرفتها أوروبا في نها (18) ». نطاقها
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الأزمة الجامعية وأوت  من ذلك الأزمة الاجتماعية، التي تمس منذ تنوات بلادا    «: علم الاجتماع الحدي  

 (19)».أوروبا الغربية  وأمريكا الشمالية، هي مرأبطة بحالة إعادة النظر في علم الاجتماع
لأتباب الكامنة وراء أزمة علم الاجتماع، هو بروز مستويين من التفساير  إ  ما هو ملاحظ عند محاولة رصد ا

 .يطغى فيهما الواحد على الآير
فالاتجاه الأول، يرج  أتباب أزمة علم الاجتماع إلى أزمة المجتم  الغري  ذاأه، هذا الاتجاه، هو ما يمكن أسميته 

  الغري  الرائام على علاقات الإنتاج الرأ الياة  بالاتجاه اليساري، الذي ينطلق من ملاحظة مفادها أ  المجتم
الرائمة على عملية الاتتغلال، يؤدي لا محالة إلى حالة أزمة اجتماعية، نظرا إلى التناقضات الوراثية التي تحمال  

وعندما كا  علم الاجتماع، حسب هذا الاتجاه، هو علم أو بالأحرى إيديولوجية اعتمدت . النموذج الرأ الي
لرأ الية لإيفاء التناقضات الرائمة عليها وحالة الاتتغلال المميزة لهذه الرأ الياة، أي هنااك أارابط    عليها ا

. عضوي بين الرأ الية وعلم الاجتماع، فإ  الأزمة الاجتماعية للرأ الية أنعكس مباشرة على علم الاجتمااع 
اده عن أشخيص وفهم الواق  الحريراي، أي  لأ  هذا الأيير لا يستطي  أ  يدرك المنطق الحريري للأشياء بابتع

طبعا وعلوم )واق  التناقض والاتتغلال الذي أعمل الرأ الية على إيفائه معتمدة في ذلك على علم الاجتماع 
فعلم الاجتماع البورجوازي لا يملك آفاقا للتطور المثمر، والرضية بالطب  ليست قضاية الصافات    «( : أيرى

، فالمردمات والمنطلرات المثالية والميتافيزيرية التي ينطلق مناها علمااء الاجتمااع    الشخصية والنوعية للعلماء
أي كل هذا يعتاا   (20)».البورجوازيو  والمصلحة الطبرية للبورجوازية، أرف كعائق أمام يلق علم الاجتماع

 (21)».الأتباب المؤدية إلى أزمة الفكر الاجتماعي البورجوازي … «من 
من التفسير، والذي يتناتب أكثر م  أهداف دراتتنا، فيتعلق بما  اي بالنراائص أو   أما المستوى الآير 

العيوب الإبستيمولوجية لعلم الاجتماع، هذا المستوى يركز أكثر على العوامل التي يمكن أساميتها بالعوامال   
ا إنها عوامل محددة الدايلية لعلم الاجتماع، أي المتعلرة مباشرة بعلم الاجتماع، بصيغة أيرى يمكن الرول عنه

 .في نهاية المطاف للخطاب المتعلق بأزمة علم الاجتماع
ننطلق في هذا المستوى من التحليل من اعتبار أ  هذه الأزمة هي أزمة كيا ، إ  صح هذا التعبير، إذ المحدد 

بل حاتى  الأتاتي لكل علم مهما كا  مجال ايتصاصه هو أ  يكو  له كينونة من الناحية الإبستيمولوجية، ق
في حالتناا علام    -الاعتراف والشرعية الاجتماعيين، هذه الكينونة تحددها الإرادة في إثبات هذه العلوم ذاتها

 .الاجتماع
( الإبستيمولوجية)أزمة الكيا  هذه، جعلت علم الاجتماع الحدي  يبح  عن ذاأه ويعيد النظر في الأتس 

المحدود للمؤلفات التي أرترب إعطاء تحديدات جديادة لعلام    التكاثر غير «: التي قام وارأكز عليها منذ نشأأه
الاجتماع أدل على ذلك، بالفعل أسير الأمور وكأ  علم الاجتماع انطلاقا من عدم رغبته فيما هو موجاود،  

 (22)». يحس بالحاجة إلى إعادة التفكير بطريرته الخاصة في مكانة وملامح ممارتته النظرية الخاصة به
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يد ثلاثة ملامح أتاتية محورية يظهرها هذا المستوى من التفسير، الذي نذكر أناه يرجا    عموما يمكن تحد

أزمة علم الاجتماع الحدي  إلى الضعف وعدم الثبات الإبستيمولوجي لهذا الفرع، وهي الملامح التي أتجلى بها 
 .أزمة علم الاجتماع

لهوية أي علم، ألا وهو موضوعه،  « par excellence »المجال الأول، متعلق بالعنصر المحوري المفضل 
 .إذ يبدأ كل علم، بتحديد موضوعه، حتى أكو  مكانته المعرفية مربولة

 .أما المستوى الثاني، الذي يعا عن أزمة علم الاجتماع، فهو متعلق بالضعف المنهجي لهذا النوع
ظري المميزين لعلام الاجتمااع   في حين يكو  المؤشر الثال  لهذه الأزمة متعلق بالارأياب وعدم الثبات الن

 .الحدي 
 .ونحاول فيما يأتي التطرق إلى كل عنصر من هذه العناصر التي برز بها يطاب الأزمة

 
 الأزمة بالموضوع -1,ج

لا مراء، إذا قلنا، إ  علم الاجتماع يتميز عن غيره من العلوم الاجتماعية بأنه المجال المعرفي الذي يصعب فيه 
. صعوبة تحديد موضوع علم الاجتماع: يتفق كل علماء الاجتماع حول نرطة واحدة «: تحديد موضوعه بدقة 

كل علماء الاجتماع أو أرريبا بحثوا عن تحديد موضوع علم الاجتماع، هذا يعني، بصيغة  «معنى هذا أ   (23) »
 (24) ». أيرى، أنه لا أحد اتتطاع فعلا أ  يصل إلى ذلك

ى أفسيري لأزمة علم الاجتماع، هي البح  الدائم لعلم الاجتماع عان  هكذا فالميزة الأتاتية لأول مستو
السوتيولوجية، ولهذا نجاد  ( أو العشيرة)موضوعه بسبب عدم وجود أعريف مان  وشامل يلرى قبول المجموعة 

هذا التعدد المفرط . عدد التعاريف المردمة لعلم الاجتماع أكاد أتطابق وأتساوى م  عدد علماء علم الاجتماع
لمواضي  علم الاجتماع، بما أ  لا أحد فيها يلرى الإجماع والربول، يمكن أ  يدف  بناا إلى الراول إ  علام    

هذا لا ) -الاجتماع في نهاية المطاف ليس له موضوع أي أنه ضي  وفرد موضوعه، ومن هنا ديوله في الأزمة 
 (.نجزم به، بل نطرحه كمجرد فرضية قابلة للنراش

ن هذا المستوى الأول من التفسير هي عديدة وأزيد وأعمق من حدة النراش حول أزمة علم النتائج المترأبة ع
الاجتماع، وبالتالي أزيد في عدم شفافية الرؤية التي أسمح بضبط الأشياء علاى مساتوى موضاوع علام     

ضاا  الاجتماع، إذ بالإضافة إلى عدم اأفاق علماء علم الاجتماع حول موضوع علمهم، فهم غير متفراو  أي 
حول التاريخ الفعلي لنشأة علم الاجتماع، فهناك من يراه مرأبط بمحاولة إعادة الهيكلة الاجتماعية التي أرادتهاا  
البورجوازية المنتصرة في أوروبا، وهناك من يرى أ  هذا الطرب هو غير صحيح في أتاته لأنه لا يمت بصلة إلى 

إيديولوجي، في حين أ  الانطلاق الفعلي لعلام   Diversionالخصائص المعرفية العلمية، بل هو مجرد أظليل 
الاجتماع كا  م  المحاولة الجادة التي أرادت فهم الواق  الاجتماعي الذي هو واق  صراعي أناقضي من يالال  
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اتتنباط الروانين التي تحكم هذا الواق ، والذي يعمل علم الاجتماع الذي أأت به البورجوازية المنتصرة تياتيا 

 .ا وإيديولوجيا على إيفائها، أي بايتصار اعتبار النشأة الفعلية لعلم الاجتماع م  المادية التاريخيةواقتصادي
النتيجة المترأبة عن هذا، والتي أزيد في أعتيم الرؤية، هي عدم الاأفاق حول بنية علم الاجتماع، أي عادم  

اجتماع له ماراأه ونظام اتاتدلاله علاى   وكل واحد عالم . الاأفاق حول الرواد والآباء المؤتسين لهذا العلم
فعلى تبيل المثال وحتى نوضح الرؤية نرول إ  علم الاقتصاد لم يعرف حالاة التذباذب والغماوض    . ذلك

والارأياب وعدم الاتتررار التي عرفها وما زال يعرفها علم الاجتماع، وذلك للاأفاق الاذي حادث حاول    
كلاتيكية، وحتى ماركس ذاأه لم يعد النظار في موضاوع علام    موضوعه منذ بروز هذا العلم م  المدرتة ال

إ  موضوع علم الاقتصاد، يمكان تحدياده بادو      «: الاقتصاد الذي هو دراتة الإنتاج، التوزي  الاتتهلاك
صعوبات أذكر، أي يتحدد انطلاقا من عدد صغير من المتغيرات، والتي بريت نواتها مستررة منذ أعمال الآبااء  

 (25) ».اء أعلق الأمر بريكاردو، ألفرد مارشال، ولراس وحتى ماركس نفسه، إلى يومنا هذاوالمؤتسين، تو
نفس الأمر يمكن أ  يرال مثلا عن علم السياتة الذي لم يعرف موضوعه نراشات حادة حوله، بل حافظ على 

 .التحكم فيهانواأه الصلبة منذ ماكيافل والذي يعتاه كعلم الذي يدرس علاقات العنف الشرعي وكيف يتم 
قد يعترض علينا أحد ياصة بالنسبة إلى علم الاقتصاد بالرول هو أيضا في حالة أزمة، وذلك انطلاقا مان  
أصريحات علماء الاقتصاد، هذا صحيح ولكن ما يلاحظ هو أ  أزمة علم الاقتصاد ليست مرأبطاة بالدرجاة   

درة هذا العلم على إيجاد الحلاول للأزماات   الأولى بإعادة النظر في مستوى موضوعه، بل الأمر متعلق بعدم ق
 . الاقتصادية الدورية والتي أصبحت مزمنة

إذا أزمة علم الاقتصاد محددة بالدرجة الأولى بعدم قدرة هذا العلم على إيجاد الحلول لما يطرب من أزماات  
الاقتصاد ليست في نفس اقتصادية، ليست لها أأثيرا مباشرا في موضوع هذا العلم، أي أ  الأزمة التي  تمس علم 

مستوى لو قارناها بأزمة علم الاجتماع، أي أ  المنطق  والخطاب الدائرين حول أزمة هذين العلمين، ليسا من 
 . نفس المستوى، ولا يرجعا  في جوهرهما إلى نفس الأتباب
 .هذا بصفة عامة ما يمكن قوله عن هذا المستوى الأول

 
 الأزمة بالمنهج. -2,ج

 .الثاني الذي أتجلى به أزمة علم الاجتماع من يلال الخطب المبلورة حولهاوهو المستوى 
أي الخطاب حول المنهج وأطبيره في علم الاجتماع قصد الحصول على ) إ  الشيء المميز لهذا المستوى، هو أنه 

يختصار في   رافق علم الاجتماع منذ نشأأه، إذ كل هم علم الاجتماع منذ نشأأه يمكن أ ( نتائج مربولة علميا
، لذا وق  الايتيار في الوقات الأول علاى طارق    "موضوعية"معرفة الطريرة التي تتسمح بالوصول إلى نتائج

صحيح أ  علم الاجتماع في تايرورأه التاريخياة   . ومناهج العلوم الطبيعية التي أثبتت جدارتها الإبستيمولوجية
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نتائج عكست الواق  الاجتماعي، لكن بمجرد اتتطاع أ  يضبط مناهج  حت في مراحل معينة بالحصول على 

ديول علم الاجتماع في ديناميكية الأزمة ينعكس ذلك على مناهجه، حي  أبلور هذا في جملة من التساؤلات 
محورها الأتاتي هو معرفة أحسن وأجدر طريرة للوصول إلى أفسير وفهم الواق ، ومعرفة العلاقات الموضوعية 

نشأت في الأصل من الرغباة  … «لنا نرول إ  الأزمة التي يمر بها علم الاجتماع الآ  الكامنة وراءه؛ هذا ما يجع
الجامحة في اتتخدام مناهج وطرق وأتاليب العلوم الطبيعية وأطبيرها بحذافيرها في دراتة الظاواهر الإنساانية   

العلاوم الطبيعياة    والاجتماعية على أمل أ  يساعد ذلك على الوصول إلى نفس الدرجة من الدقة التي بلغتها
 فهل حل علم الاجتماع مشكل المناهج بتطبيره واتتعارأه للمنهج التجريبي؟ (26)».والبيولوجية

لا نعترد ذلك، والدليل هو أ  مشكل المناهج بري مطروحا، حتى وإ  حصل علم الاجتماع في مراحل معيناة  
ول، أي بموضوع علم الاجتماع، فإذا كا  على نتائج معرفية هامة، ونعترد أ  هذا مرأبط منطريا بالمستوى الأ

كيف يتبلور . عدم الاتتررار يميز موضوع علم الاجتماع فنعترد منطريا بأ  ذلك ينعكس على مستوى المنهج
إذ  الخطاب حول الأزمة بالمنهج؟ يتجلى ذلك من يلال السجال الدائر بين المدافعين عن المناهج الكمية، من 

حي  يرى الاتجاه الأول أ  أفضال طريراة   . مى بالمناهج الكيفية، من جهة أيرىجهة، والمدافعين عن ما يس
لفهم الواق  فهما يفصل بين الاعتبارات الذاأية التي قد أعوق الفهم الموضوعي للواق  الاجتماعي، هو اتتعمال 

ا الطرب ويرفض الرياس واللجوء إلى الرياضيات كضمانات لأكثر علمية، في حين يعترض الاتجاه الثاني على هذ
، بل أارى أ   (Interchangeables)فكرة اعتبار الأفراد كوحدات إحصائية يمكن اتتبدالها كيفما أردنا 

 «: الواق  الاجتماعي هو واق  معرد لا يمكن فهمه إلا إذا اعتانا المستويات الريمية والرمزية الاتي أؤتساه   
زية والريمية في الحياة الاجتماعية؛ رغم أظاهرهم بإنكاار  يعترف بعض الباحثين أكثر فأكثر بأهمية الأبعاد الرم

 (27)». أهمية هذه العوامل بتركيزهم أكثر على المصالح، السلطة والنزاع
هذا السجال حول أي المناهج التي يجب أ  أستعمل من أجل أحسن أفسير وفهم الوق  الاجتماعي، يراود  

 «في معرفة الهدف من اتتعمال المناهج في علم الاجتمااع، إلى نراش آير مرأبط به وينجر عنه منطريا، متمثل 

، إذ العودة إلى أاريخ علم الاجتماع يبين أ  انطلاقته (28)»والذي يختصر عموما في البعدين التفسيري والوصفي
وهكاذا نراول إ       «  الفعلية كانت عندما تم الوعي بأ  الواق  الاجتماعي يخض  مثل الواق  الطبيعي لروانين

الاجتماع لم ير النور قبل اكتساب الشعور بأ  المجتمعات، مثل برية العالم، هي ياضعة لروانين، مشاترة   علم
، نريد أ  نرول،انطلاقا من هذا، إ  هدف علم الاجتماع هو البحا   (29)   »بالضرورة من طبيعتها وأعا عنها

أي . جتماعية إلى علاقات إحصائية ثابتاة عن أفسير للواق  الاجتماعي، واتتنباط قوانين أو أرجمة العلاقات الا
ولكن هناك من يعترض على هذا التصاور باعتباار أ  الواقا     . أ  اتجاه التفكير يهدف إلى اكتشاف قوانين

إذ رغم ما أتسم به الروانين الإحصائية من دقة، فهي غير كافية . الاجتماعي لا يمكن ايتزاله في علاقات كمية
الاجتماعية، لذا يجب محاولة وصف هذه الحياة الاجتماعية وبهاذا وجادت الطارق    في حد ذاتها لفهم الحياة 

في هذا المستوى يمكن الرول إ  هذا التصنيف إلى مناهج إحصائية أبحا  عان   . المونوغرافية والسوتيوغرافية



16 

 
طااب   قوانين وإلى مناهج وصفية، هو مرأبط بمستويين، يتعلق الأول بما يمكن أسميته م  ريماو  باودو  بال  

polymorphisme  حسب الحالات، يأيذ عمل عالم الاجتماع إما شكل المحاولة الهائلاة، إماا    «:المرأف
شكل الاتترصاء الذي يبرى وصفي، الذي يسعى فيه إلى إقصاء الجوانب الذاأية بلجوئه إلى إجراءات منمطة في 

 التحرق، أو إلى نظرية تخمينياة يمكان أ    جم  المعلومات، أو إلى نظرية تحليلية قادرة مبدئيا على أ  أؤدي إلى
أما المساتوى الثااني، فيعاود إلى    ( 30)». أرترب أأويلات أو أوجيهات هامة، لكنها لا أؤدي إلى بحوث دقيرة
في بعض الأحيا ، المواضي  والمشاكل  «: العوامل المؤتساأية المؤثرة في ديناميكية وواق  البح  السوتيولوجي

جتماع، تجعله في وضعية أقل ملائماة مان ألاك الاتي يوجاد فيهاا الاقتصاادي،        التي يعالجها عالم الا
الاقتصادي يجد تحت أصرفه مراصد وطنية تمنحه معلومات منتظمة حول الماتغيرات الاتي يديلاها في    ...مثلا

وهاذا نظارا إلى أاديل     (31)».نماذجه، في حين ناذرا ما يجد عالم الاجتماع نفسه في وضعية تجريبية ملائمة
يوجد علم الاجتماع في حالة أزمة، لأ  الجدل الذي يصاب في   «: عتبارات ليست بالضرورة معرفية محضة ا

الموجاودة باين الترلياد الخااص بالبحا       " المخفية" هذه الظروف، يميل إلى أبيا  البعض من العلاقات 
ين مختلف المواضي  التحليلية من جهة وب( Paradigmes)السوتيولوجي والأطروحات النمطية أو النماذج 

المسيطرة في البح  من جهة أيرى، أي مختلف الآفاق المتعلرة بطبيعة الأنظمة الاجتماعية ومختلف الايتيارات 
 (32)  ».الإيديولوجية والسياتية وايتيار المواضي  والملامح الخاصة بالبح 

جي، والاذي، بالإضاافة إلى   هذا بصفة مختصرة جدا ما يمكن قوله عن مظهر ومؤشر الأزمة في جانبه المنه
 .، له أأثير في بروز المؤشر الثال  لأزمة علم الاجتماع والمتعلق بالمستوى النظري-الموضوع -المؤشر الأول 

 
 الأزمة بالنظرية. 3,ج

لماا  . لا يمكن الحدي  عن موضوع ومنهج علم الاجتماع، دو  التطرق إلى النظرية في علام الاجتمااع  
 .ق بهذين المستويينللنظرية من ارأباط وثي

هناا يطارب   . يمكننا الرول إ  أزمة علم الاجتماع يعكسها أيضا التذبذب المتعلق بالنظريات في هذا العلم
هل أعدد النظريات في علم ما مؤشر على أزمة هذا العلم؟ لا نعترد ذلاك، لأ  أعادد   : تؤال شرعي مفاده

 .ما، لواق  ما النظريات دليل على أعدد التناولات والمراربات لموضوع
فالسؤال الذي يطرب إذ  هو لماذا أشكل النظرية في علم الاجتماع واحدا من المؤشرات الدالة على الضعف 

 الإبستيمولوجي المحرر لأزمة علم الاجتماع الحدي ؟
إ  الإجابة والفهم الصحيحين لهذا المستوى، والذي يمكن اعتباره أكثر أعريدا من المساتويين الساابرين،   

 ، حسب رأينا، بالعودة إلى تحديد محتوى النظرية التي يمكن اعتبارها أنها إعادة إنتاج على مستوى أكثار  أكو
تجريد لواق  معطى، بصيغة أيرى، يعتا المفهوم العنصر الأتاتي الذي أرأكز عليه النظرية ومحورها الأتاتي، 
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  النظرية هي يطاب من نوع معاين،  هذا المفهوم الذي يعتا يطاب من نوع معين حول واق  معطى، أي أ

ينطلق من الواق  المعطى ليتعداه إلى واق  أكثر تجريد، وبالتالي أكثر محاولة وقرب من الفهام الحريراي لهاذا    
 . *الواق 

بالإضافة إلى تحديد النظرية، لا بد من معرفة دورها الذي يمكن ايتصاره في أنه المحك الأتاتي الذي تختا 
 .ات التي بلورتها الملاحظات العينية للواق  الاجتماعيعلى أتاته الفرضي

أزمة علم الاجتمااع،  ( ويطاب)انطلاقا من كل هذا، يمكن الرول إ  النظرية أشكل مؤشرا ثريلا في واق  
التي تحاول  -المفهوم-عندما لا أعكس واقعيا المعطى الاجتماعي، أي هناك أباعد بين المعطى الملاحظ والوتيلة

ته فعليا، يصبح للنظرية هنا دورا معاكسا لذلك الذي وجدت من أجله، من يلال أشويهها للواق  فهمه وأرجم
 .وابتعاده عنه

متمثل في التوجه السوتيوغرافي لعدد كبير مان البحاوث    «هل السبب في ذلك كما يرى ريمو  بودو  
بالدرجة الأولى عن أفساير  لكن هل التوجه غير السوتيوغرافي،أي التوجه الذي يبح  ( 33)»السسيولوجية؟ 

الواق  بالرجوع إلى المستويات الرياضية الإحصائية، كفيل وحده بأ  يضمن صرامة ودقة النظرية؟ أتئلة أبراى  
 .مجرد افتراضات أتطلب التحرق منها كي نستطي  إصدار أي رأي في الموضوع

علم الاجتماع من يلال ضاعف   ، نصيغ هذا المثال عن أزمة(النظرية)وحتى نررب الرؤية في هذا المستوى 
هذا   «: عند أطرقه إلى النموذج البنيوي الوظيفي أ  Eisenstadtالنظرية في بلورة الواق  فعليا، حي  يرى 

النموذج يطرب أولا فرضية وجود إجماع اجتماعي أتاتي حول قيم وأهداف مجتمعية أتاتية، وأنه يشير إلى 
ي، التي أفرض الحدود التي لا بد ألا أتجاوز، مثلما يرلل ضامنيا مان   ميكانيزمات المراقبة أو الضبط الاجتماع

أهمية السلطة والرهر الذين يعتاا  وتيلتين للاندماج الاجتماعي، فرد اعتا على أنه غير قاادر، أولا، علاى   
 ثانيا، الإدعااء أناه بسابب العياوب    . أفسير التغيرات الواقعية للمركبات المؤتساأية والسلوك الاجتماعي

الإيديولوجية والتحليلية، فإنه من الصعب اتتخراج من البديهية الأتاتية لهذا النموذج نظريات أكثر واقعياة  
ثالثا، أدعيم الفكرة الاتي أارى أ  التوجهاات التحليلياة والعياوب      . وفرضيات واقعية يمكن التحرق منها

المشااكل المتعلراة   :واضاي  البحا   الإيديولوجية لهذا النموذج أثرت هي الأيرى بصفة حا ة في ايتيار م
أو الردرات " للمضطهدين"بالعلاقات، بالسلطة وبصراع الطبرات أهملت بصفة ياصة، مثل المطالب الضمنية 

 (34) ». الإبداعية المسترلة للأفراد
إ  الملاحظة العامة التي يمكن اتتخلاصها عند قراءة هذا المرط  السابق هو أنه رغام أهمياة المساتويات    

تمولوجية، التي أظهر من يلال هذا النص، فهي ليست معطاة وحدها وبصفة معزولة، بل هناك عناصار  الإبس
 .أيرى مرأبطة بخصائص الواق  الاجتماعي الذي يمثل المادة التي ينطلق منها علم الاجتماع
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شاعرين  هذه هي بصفة عامة أهم العناصر التي شكلت محور تحليلنا لأزمة علم الاجتماع في الغرب   ونحن

بأننا لم نلم بكل جوانبها، ولذلك بايتيارنا عناصر دو  أيرى، وهذا ليس على أتاس إقصاء عمادي مان   
 .طرفنا، بل الايتيار هذا كا  محددا ومشروطا بأهداف دراتتنا

هذا لا يعاني   -أزمة علم الاجتماع الحدي -وإ  ركزنا على المستويات الإبستيمولوجية ياصة في آير نرطة 
أوجد مدايل وأناولات أيرى للأتباب الكامنة وراء أزمة علم الاجتماع، والتي قد أتعدد هي الأيرى  أنه لا

 .*بتعدد المتطرقين والمحللين لهذه الأزمة
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